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  شكر واجب
  

  ...الحمد الله رب العالمين
 ،حورية توفيق مجاهد  / الأستاذة الدكتورة إلى  ثم إنه من لم يشكر الناس لم يشكر االله، لذلك أتقدم بالشكر الواجب والجزيل               

وضعتني علـى أول   ، والتي   كالوريوسأستاذتي منذ كنت طالبة أدرس مادة الفكر السياسي في السنة الثانية من مرحلة الب             
ثم رعتني كباحثة منذ بدء مسيرتي في الدراسـات العليـا، والتـي    ، طريق البحث في الفكر السياسي والنظرية السياسية 

  .الكثير من الخصال والآداب قبل أن أنهل من علمها وأحظى بتوجيهها عبر السنوات تعلمت منها كإنسان
لدين عبد الفتاح الذي أدين له بالكثير، والذي شارك في الاشراف علـى الرسـالة فـي                 سيف ا / والشكر للأستاذ الدكتور  

  .بِل أن يكون عضوا في لجنة المناقشةمراحلها الأولى ثم سافر خارج مصر لفترة، وقَ
 وعضو لجنة المناقشة مـن      ،علي ليلة أستاذ علم الاجتماع المتفرغ بجامعة عين شمس        /للأستاذ الدكتور موصول  والشكر  

  . على رصانته العلمية وترحيبه بمناقشة الرسالة،لخارجا
الـشيخ  وأذكر بالامتنان ، منهم من ساندني معنوياً وعلمياً،  أثناء إعداد هذه الرسالة شرفت بمساندة الكثير من الأعلام     وقد

نـوي بعـض    الدكتور يوسف القرضاوي والمرحوم الدكتور عبد الوهاب المسيري، ومنهم من قدم لي بجانب الدعم المع              
  .الأستاذ الدكتور علي جمعةالمادة العلمية في الخارج وهو وجمع سفر الالدعم المادي ليعينني على نفقات 

منحة لجمع المادة العلمية لمدة عام في جامعة وستمنستر في لندن قدمها المركز الثقافي البريطاني كنت                وقد حصلت على    
، وأخرى لمدة عام آخر في أوكسفورد غطـى         عطاني الوقت والتوجيه  ية البروفيسور جون كين الذي أ     أثناءها تحت رعا  

ستاذة كواكب الملحم والـدكتور بـدر        الأ نفقاتها قسم العلاقات الخارجية بالأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت بمساعي         
دكتور أحمـد عبـد      ال المتتالية للندن وأوكسفورد    وزياراتي  على المستوى الإنساني أثناء دراستي     رعانيوقد  . المطيري

 ، والسيدة زينـب مـصطفى     ، والأستاذة نجوى السامرائي   ، والدكتور باسل مصطفى   ، والدكتور أنس الشيخ علي    ،المجيد
  . وكرمهم، فلا أنسى فضلهم، والسيدة سارة جوزيف والأستاذ محمود الرشيد،والأستاذ كمال الهلباوي

 تناقشت معه في قضية فكرية أو نظرية، ولكل طلابي عبـر            وأدين بالعرفان لكل أستاذ تتلمذت على يديه ، ولكل باحث         
  .الذين كانت مناقشاتهم حافزاً على التفكيرالسنوات 

كل من تقادم الخطيـب      بالتفضل بتصحيح الرسالة، وساعدني   الدكتور جمال عبد العزيز الأستاذ بكلية دار العلوم         قام  وقد  
  .هما كل الامتنان في ضبط النص وتنسيقه، فلعبد الرحمن حسام أبو بكرو

علـى  ، وأمي التي ربتني     والمسؤولية الذي رباني على الحرية      -يرحمه االله -أبي   : أشكر والديَّ  -وليس آخرا -وأخيرا  
د أبنائي الـذي     وكذا أذكر وال   . رعت أبنائي حين شغلني طلب العلم      ، ورعتني ثم  حب القراءة والنظر في الأنفس والآفاق     

مربيتـي،  " أم علي " السيدة التي صاحبتني منذ مولدي،       أنسىولا  . أن تتفرق بنا السبل    قبل   سنوات من المسيرة  شاركني  
في هـذا   فوجب شكرها   ،  فمنحتني بذلك الوقت اللازم لدراستي     اليومية   الحياة تفاصيل   لسنوات طويلة إدارة   التي تحملت 

  .  على صبرهم الدينأشكر أبنائي نوران وإيمان وعليّ وفي الختام .المقام
  .عوانا أن الحمد الله رب العالمينوآخر د
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  المقدمة 
  

 من أبرز موضـوعات     لقرن العشرين من ا  عقد التسعينيات    ع بداية وضوع المواطنة م   م حىأض
 عند دراسة القضايا الكبرى فـي       -وموضوع مفهومك-وبدلاً من استدعاء المواطنة     ،  النظرية السياسية 

فقد صـارت    ،دراسة التطور الديمقراطي  و ،التنظير للمجتمع المدني  و ،النظرية السياسية كدراسة الدولة   
 والذي شغل الباحثين فـي مجـال        ،دعى عند الحديث عن المواطنة    ستَهذه القضايا والمفاهيم هي التي تُ     

النظرية والفلسفة السياسية مع قدوم ألفية جديدة بكل ما يصاحبها من تحولات كبرى في بنيـة النظـام                  
 ومؤسـسات   مفهـوم ومراجعـة   ،  ومواجهة الفكر القومي لأزمة حادة    ،  وتغير في دور الدولة   ،  الدولي

  .صاعدمتالديمقراطية في ظل العصر المعلوماتي ال
شاً وتجربة  بل كان واقعاً مَعي     الفكر السياسي،   مفهوم المواطنة دوماً حاضراً في دراسة      وقد كان 

والفلسفة السياسية مـن     بين الممارسة العملية      ما بعض الأمم، وتطور  ل  في الخبرات التاريخية   ديناميكية
تنـوع   مفهومه باختلاف مساحة الوحدة السياسية وتركيب السياق القـانوني و          وإن اختلف عصر لآخر،   

  .البنية الاجتماعية والطبقية
تعني مواطن نـسبة إلـى سـاكن         polîtêsاليونانية، وكانت كلمة    وترجع جذور المفهوم للغة     

أي الـشأن    politic اللاتيني أي المواطن أو الدولـة و   politicusشتق لفظ ا، ومنها polisالمدينة 
، ومن تلك الألفاظ اشـتُقت مفـاهيم        )1( في اللاتينية الذي يعني مواطن أيضاً      civisالعام، كما نجد لفظ     

المواطن والوطن والسياسة والتمدن بمعنى التحلي بخصال أهل الحضر والانشغال بقـضايا الحقـوق              
يني تمثـل الأبعـاد المتنوعـة       واللافت أن تلك المفردات ودلالتها في اللفظ اليوناني واللات        . والواجبات

  .للمفهوم من ناحية المكانة والهوية والمكان والحقوق، والذي بقي لفترة أسير النظر الحقوقي فقط
رابطـة  للتعبيـر عـن ال     المفهوم   وقد استخدمت الفلسفة اليونانية في ظل دولة المدينة في أثينا         

حـول  الجـدل    ونجـد    .ار وتحقيق العدالة   صنع القر  أجهزةو،   النيابية مؤسساتالتي تدعمها ال  سياسية  ال
دولـة  وارتبـاط التمـدن ب     عن مدلول المواطنة     "سقراط" حوارات   المفهوم وارتباطه بالقيم السياسية في    

                                                           

  : راجع)1( 

C.T.Onions (ed.) ,The Oxford Dictionary of English Etymology,Oxford:Clarendon, 
pp.178,693;Ernest Klein,A Contemporary Etymological Dictionary of the English Language, 
London:Elsevier Publishers,1966,Vol1, pp.293-294. 

 لم يتم إدراجه إلا في قواميس التسعينات، ولا ذآر له في قواميس shipcitizen " رابطة المواطنة"ومن اللافت أن تعبير 
  :اعية وفي أدبيات الأمم المتحدة في تقديرنا، راجعالستينات،وهو ما تزامن مع صعود الاهتمام بالمفهوم في العلوم الاجتم

Robert Barnhart (ed.), The Barnhart Concise Dictionary of Etymology, New York: Harper 
Collins,1995, pp127,128,581. 
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 ورسـمه   "أرسـطو "، مروراً بالربط بين المواطنة والدساتير في فكر         )2(المدينة في جمهورية أفلاطون   
 وإشـكاليات المواطنـة     ،ة الفلسفية والواقعية والمكانيـة    لخريطة القضايا المتعلقة بالمواطنة من الناحي     

  )3(.والممارسة السياسية لحقوقها

عن المواطنـة وصـلتها بالثقافـة       نجده يتحدث    روماني في السياق ال   "شيشرو" فإذا انتقلنا إلى    
ووصـولاً  ،  )4(والتعليم من ناحية، والولاء والانتماء من ناحية ثانية، والقانون والفضيلة من ناحية ثالثة            

المدينـة  عزوف الفرد عن الانشغال بالسياسة فـي         عن   "أوغسطين"للفكر المسيحي في حديث القديس      
بالفكر المسيحي لتفعيـل     "كوينيتوما الأ " القديس   انتقال  ثم ،)5(  والانصراف لمآله في مدينة االله     الدنيوية

وعلاقته بالدين فـي     لقانوناوجوهر  لطبيعة  رؤيته  لطاعة السياسية و  الانخراط السياسي وعدم وجوب ا    
، وصولاً لظهور فكرة المواطنة بالمعنى الحـديث        )6(جدله المركب ومنهجه في صياغة حججه المركبة        

   .بواكير الاستنارة ثم في فكر الحداثة في ظل الدولة القوميةل
 ،طوال هذه الحقب ظل الفكر السياسي الغربي منشغلاً بتأسيس نظريات للرابطـة الـسياسية              ف

 القـانون   مدينـة ، إلى   والفضيلة  من مدينة الفلاسفة والحكمة    ؛المختلفة" المدن"ضوية الجماعية في    والع
المسيحية التي حكمـت تـصور   مدينة االله مثالية  التي عكست قيم الامبراطورية والتنوع، إلى     الروماني

زي مع تطور النماذج    بالتوا مساحات مفهوم المواطنة     وتطورتوصولاً لمدينة الحداثة،    المدينة الدنيوية،   
   )7 (. المختلفة عبر العصورالسياسية

ي الـسياسي فـي     نشغال الفكر  لهذا الا  اًفي الفكر الليبرالي استمرار   " المواطنة"قد كان الاهتمام بمفهوم     و
 في الفكر الليبرالي منذ تبلوره في القرن السابع عشر          المفهوم مركزياً     لذا أضحى  تاريخ الفكر الغربي؛  

 .تطبيقه في الواقع الغربي في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتمـاعي         مع   ثم   ،ار والقيم كنسق للأفك 
 حول فكرة الحرية الفردية والعقلانية وتقوية مركز الفرد فـي المجتمـع             دارتوإذا كانت الليبرالية قد     

 يمكـن فهـم      الـذي لا    المفتاحَ مفهوم قد مثلت عبر مسيرة الليبرالية ال      مفهومفإن المواطنة ك   -السياسي

                                                           

) 2( Plato, The Republic,Translated by Desmond Lee,London: Penguin Books, 1974, pp.56-

70. 

) 3( Aristotle,The Politics, Translated by Ernest Barker, Oxford: Oxford University 

Press,1958, pp.92-202. 

) 4( Marcus Tullios Cicero, The Republic and the Laws, translated by Niall Rudd, Oxford: 

Oxford University Press , 1998. 

) 5( St.Augustine, The City of God against the Pagans, Cambridge: Cambridge University 

Press,1998. 

) 6( St Thomas Aquinas, Political Writings: "Summa Theologiae", Edited by R.W.Dyson,  

Cambridge: Cambridge University Press, 2006.   

) 7( Engin Isin, Being Political: Genealogies of Citizenship, Minnesota: University of 

Minnesota Press, 2002, pp.1-52,265-287. 
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حيث يمثِّل صيغة الرابطة السياسية الحديثـة بـين         ،  الليبرالية وجوهرها دون الإحاطة بأبعاده المختلفة     
  . ويعكس تصور الليبرالية للجماعة السياسية،الفرد والدولة

 تغيـرات   مفهـوم بل شهد هـذا ال    ،  اا جامد مفهوم في الفكر الليبرالي لم يكن    " المواطنة "مفهومو
ليعكس التطور فـي الفكـر      ؛  ونه واستخدامه في الأدبيات الليبرالية بمدارسها المختلفة      عديدة في مضم  

  .والتغير في الواقع الليبرالي من ناحية أخرى، الليبرالي من ناحية
يبدو أن هناك ضرورة للربط بين المواطنة والليبرالية والحداثة كي تكتمل دوائر الرؤية من النموذج 

  .جي وصولاً للمفهوم موضع الدراسة، باتجاه تقديم رؤية تفسيريةالمعرفي للنسق الأيديولو
عد القيم والفضائل المدنيـة،     بُ:  أن المواطنة لها أربعة أبعاد أساسية      "فان جونستيرين "وقد رأى   

عد الإدارة  عد الفاعلية السياسية والمشاركة الديمقراطية، وبُ     عد الانتماء والهوية والجماعة السياسية، وبُ     وبُ
 السياسية، وأن النـزاع هـو بـين         مسؤوليةسية والسلطة ومؤسساتها ومما يرتبط بها من قضايا ال        السيا

الجمهورية لهذه الأبعاد الأربـع، واعتبـر أهميـة         / الفردية والتصورات المدنية  / التصورات الليبرالية 
التحليل، أي أنـه    المفهوم تنبع من كونه يجمع في دلالاته تلك القضايا ليصبح من المفاهيم المفتاحية في               

    )8(.رأى أهميته تكمن في فائدته التحليلية النظرية كمفهوم مركب ومفتاحي
  فكرة قديمة في الفلـسفة الـسياسية       ،على سبيل المثال  ،"المواطنة العالمية "مثل  ورغم أن فكرة    

لميـة  في العقدين الأخيرين بالتقاطع مـع فكرتـي العا         إلا أنها شهدت تجددا      ،)9(ظهرت لدى الرواقيين  
ووحدة البشرية وهما من الأفكار المركزية لنظريات الحداثة في تصورها للإنـسان لدرجـة وصـف                

 بأنه انتصار لفكرة عالمية الليبراليـة       لوجية منافسة يوأيدتابات الليبرالية انتصارها على الإشتراكية ك     الك
ادرة على التعامل مع ظواهر     غياب الأدوات المنهجية الق   لكن  ،   )10("نهاية التاريخ "وتصورها للإنسان أو    

 أبقى هذا التردد في الاشـتباك مـع         -في النظرية الاجتماعية وفي علم الاجتماع السياسي      تلك  العولمة  
 أن العلوم   "تيرنر"عقود، ويرى    ل تالتي ساد  من القوالب والتصورات     السائد نمختلف ع المفاهيم بشكل   

 عجزت  ،فكرة المجتمع بالمعنى المحلي والقومي    الاجتماعية التي تمركزت في دراسة الواقع وارتبطت ب       
لها آفـاق   ) Ontological أنطولوجية ( الإنسانية  والذات  الإنساني جودرؤية للو فترة طويلة عن بلورة     

 وتتلمس استراتيجيات التواصل الثقافي والاجتماعي      ،برة للقومية اعالمية تدرس الظواهر الاجتماعية الع    
   )11(.الأدوار فحسبرض المصالح واوليس التنازع وتع

                                                           
  (8) Berman Van Gunsteren, “Four Concepts of Citizenship”, in: :Bart von Steenbergen(ed.), 
The Condition of Ciitizenship, London: Sage,1996., pp. 36-42. 

مكتبة الأنجلـو المـصرية،     :  ، القاهرة 3سي من أفلاطون إلى محمد عبده، ط         حورية توفيق مجاهد، الفكر السيا     .د  (9)  
 .111-106 ، ص1999

 )10( Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, London:Penguin,1992. 

) 11( Martin Albrow,The Global Age: State and Society Beyond Modernity, London: Polity 

Press,1996, pp.188-192. 
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ومصدر الارتباك والصعوبة في التعامل مع المستجدات الواقعية والمفاهيم الجديدة التي تشتبك 
 وحدة التحليل الأساسية في علم السياسة وبالتبعية في ظلت" الدولة القومية"مع مفهوم المواطنة هو أن 

 وانبنت على أرضيتها تصورات ،ياسي محور التفكير والتنظير الساسات المواطنة لعقود، فقد كانتدر
لمرأة وعودة للدين وتعددية ثقافية بدرجة  واستوعبت المستجدات من مواطنة ل،المواطنة على تعددها

  .  كبيرة فبقي النسق المفاهيمي لليبرالية مرتبطاً بالدولة كمفهوم
 قـد   - الـسياسة   ومنها علم  -وبرغم أن الحقبة السلوكية التي مرت بها العلوم الاجتماعية كافة         

اهتمت بالفرد وسلوكه السياسي، إلا أن ذلك لم يكن على حساب الدولة كوحدة تحليل أساسية، فقد تركز                 
 ـالاهتمام على الفرد في صلته بالدولة، وموقفه منها، ولم يوضع الفرد نظريًا أو منهَ              ا فـي مقابـل     جي

  )12(.ا وإن غاب ذكرها لفظمةٍكمسلَّالدولة، بل ظلت الدولة في هذه المرحلة كامنة وراء كل الدراسات 
ني من قد برز ليحتل بؤرة اهتمام السياسيين في النصف الثا "المجتمع المدني " وإذا كان مفهوم 
 تعلقت به آمال أنـصار مفهـوم المواطنـة          اًسياق - كما أوضحنا  - وكان ،اتالثمانينات وأوائل التسعين  

من الدولة إلى المجتمع، بـل      هيمي في النظرية السياسية     الاجتماعية، فإن هذا لا يعني انتقال الثقل المفا       
 مفهوم المجتمع المدني يدرس في سياق صلة المجتمع بالدولة وآليات العلاقة التفاوضـية بينهمـا،                ظل

  . )13( لرقعة الاقترابات وليس تغيرًا في طبيعة المنهجيةاًفكان توسيع
النظريـة  دراسـات   ولة مرة ثانية فـي      شر بمفهوم الد  التسعينات عاد الاهتمام المبا   مطلع  وفي  

، ويتجلى فيها الحـرص      شهد انبثاق روح من التجديد     ، لكن النصف الثاني من التسعينات     )14( السياسية
 على تفسير الواقع، واتخـذ بعـضها مـن مفهـوم            ينُعِد تُ عُعلى تحدي هيمنة الأطر التحليلية التي لم تَ       

ء نظرية جديدة للفاعلية السياسية أقل ثقة في الحداثة وأكثر          المواطنة مناسبة للمراجعة ومدخلاً لإعادة بنا     
 سواء في صيغ الرابطة الـسياسية       ،كثر قبولاً لفكرة التنوع   الأ و عاً على النظرية الاجتماعية الأوس    انفتاح

على تطوير عقلانية مشتركة ومركبـة        الباحثين بعضوفي حين ركز    ،  )15( صيغ البحث النظري    في أو
التقاليد المختلفة لمـدارس الفلـسفة والنظريـة        بل   -للعلوم الاجتماعية المختلفة     من منظورات متنوعة  

                                                           
(12) J.P.  Nettl, “The State as a Conceptual Variable”, World Politics, Vol. XX, No.4, July 
1968, pp. 559-592.  
(13) John Keane, Despotism &Democracy : The Origins & Development to the Distinction 

between Civil Society & The State, London, Verso Publications, 1988, pp. 35-63. 
(14) Gabriel Almond, “The Return to the State”, The American Political Science Review,Vol. 
82, No.3. September 1988, pp. 853-899; Theda Skocpol & Peter B. Evans & Dietrich 
Rueschmeyer (eds.), Bringing the State Back In, Cambridge: Cambridge University Press, 
1985. 

)15( James Schall, At the Limits of Political Philosophy: From Brillant Errors to Things of 

Uncommon Importance,Washington: The Catholic University of America Press,1996,   pp.17-
32,49-68; Darrow Schechter, Beyond Hegemony: Towards a New Philosophy of Political 
Legitimacy, Manchester:Manchester University Press,2005, pp.44-83; Keith Topper, The 
Disorder of Political Inquiry, Cambridge/MA: Harvard University Press, 2005, pp.67-83,181-
216. 
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ن أرضية مـشتركة     ع ت عبر العلوم الاجتماعية ويبحث     يسمح بدراسة التحولا   -السياسية بشكل مقارن  
النظرية الاجتماعية في مرحلة ما بعد      وداخل الحقول   والواصل   على الحرية والتنوع     وحدود دنيا حفاظا  

   )16( .اثةالحد
هـا  ويروبعيد  لنسبية والتعددية في المعنى والقيم إلى حد         با واليصل آخرونتمادى  وفي المقابل   

في حـين كانـت   ؛ )17(شرط الديمقراطية في زمن تآكل الحد الأدنى المشترك في مرحلة ما بعد الحداثة           
         )18(.م وحدوده الدلاليةبتوسعة المفهو بناء نظرية للمواطنة  إلىالدعوة الأكثر اعتدالاً هي التي سعت

ياق الليبرالي ومدارسه الفكرية،    فصل تطورات علم السياسة عن تحولات الس      للباحث  ولا يمكن   
لوجية أو النسق المفاهيمي الذي يركز      يوليس من الدقيق وصف الليبرالية بشكل مطلق بأنها الأيد        كما أنه   

النمـوذج  لفكر الليبرالي، لكن على مـستوى       على الفردية، فهذا صحيح على مستوى فلسفة الحداثة وا        
صعود مفهـوم المواطنـة     نمو و أن  لذلك نرى   . الدولة تحتل مكانة مركزية إلى حد بعيد       ظلت   السياسي

 واسـتعادة   ،كان أولاً تحدياً لمركزية الدولة كوحدة تحليلية في النظرية السياسية كما في الواقع الليبرالي             
 ـ يمكننا القول    كما .ث الفكري الفلسفي لليبرالية   لمفهوم الإنسان السياسي من الترا     أن بـروز مفهـوم     ب

من حالة الركود التي شهدتها فـي        ناحية والنظرية السياسية أيضاً      المواطنة قد أنقذ الفكرة الليبرالية من     
، وأدت النقاشات التي دارت بشأن المواطنة لتطوير العديد          من ناحية أخرى   الثمانينات ومطلع التسعينات  

لأفكار ونمو وصعود قضايا مستجدة بلورها المفهوم وأثمر حيوية في معالجتها ونظم شتات أفكار              من ا 
ما  " في هُسَفْ ولا شك أن ارتباط تطور العلم الاجتماعي الغربي بالواقع وحصره نَ. منفصلةكانت تدور

مركزية الدولـة   من الصعب فهم لَعَجَقد   "يجب أن يكون" معرضا عن التقويم والدفاع عما "هو كائن
وهي تطورات انعكست   -رات التي مرت بها هذه المجتمعات     في العلوم السياسية دون متابعة لأهم التطو      

 أبرزها في هـذا الـسياق       -ة أضحت تميز رؤيته المعرفية    فكر الغربي في شكل إشكاليات رئيس     على ال 
ذي تحرك على مـساحات     إشكالية المجتمع والدولة، وهي صلب موضوع المواطنة وإشكالية المفهوم ال         

ولمة تأثير الع خلال  دلالية مختلفة نظراً للتغير الجوهري في مفهوم الدولة وأسس تعريفها، ليس فقط من              
 سـلطتها    ومن ثَمَّ  ،أيضاًفي ظل اتساع السوق وآلياته وطغيانه على دور الدولة          وأثره على السيادة بل     

تبطة بالمواطنة من ثقة وطاعة وتضامن اجتمـاعي        المعنوية على الأفراد ومنظومة القيم السياسية المر      

                                                           

) 16( Jean Hampton, Political Phiolsophy,Oxford:Westview Press,1997, pp.170-182; Fred 

Dallamayr, “Towards a Comparative Political Theory”, in: Fred Dallmayr (ed.), Border 
Crossing: Toward a Comparative Political Theory, Oxford: Lexington,1999, pp.1-3. 

 )17( Gianni Vattimo, Nihilsim, and Emanciptaion: Ethics, Politics and Law, New York: 

Columbia  University Press, 2004, pp.x-xii,1-9,60-70, 

 )18( David Collier and James Mahoney," Conceptual Stretching Revisited:Adapting 

Categories in Comparative  Analysis", American Political Science Review, Vol. 87,1993, pp. 
845-855. 



  
 

  10 

  

يمكـن  لكـن كيـف       في مواجهة المجتمع،   ة القومية ككيان أركانها    الدول  لقد ثبتت  .)19(ة متماسكة يَّوِوهُ
 وهي الإشكالية التي ثارت في الفكـر الغربـي منـذ             الفرد؟ ضمان المواطنة في ظلها وضمان حقوق     

    )20( .نأطروحات مدرسة العقد الاجتماعي، حتى الآ
من المهم في دراسة دلالات المواطنة كمفهوم إدراك تقاطعه مع التحولات الكبـرى للحداثـة               و

لـم يكـن    و .الرشـد منظور العقلانية و   و قومية، والتي قامت بتكريس المؤسسات    وأهمها نشأة الدولة ال   
 في   ممكنا -لمجتمعتهميش دور ا  تنامي قوة الدولة و   الذي أثمر   -تحويل الوظائف المختلفة لجهاز الدولة      

 التحول إلى العلمانية، والذي     :شهدتهما هذه الدول وهما    لولا تزامنه مع تحولين      الدول الصناعية تاريخيا  
 من مجال الفلسفة إلى الواقع السياسي ثم إلى الواقع الاجتمـاعي،            اًبدأ منذ عصر النهضة وامتد تدريجي     

ة، إذ ظلت العلاقات التراحمية مرتبطة به رغم        حيث مثلت تنحية الدين عن المجتمع آخر مراحل العلمن        
كونهـا فكـرة     التركيز على القومية التي انتقلت من        ومن جهة أخرى كان   ،  )21( من جهة  كل ما أصابه  

للمواطنة، لكنها عانت من    مركزية  م الولاء والانتماء والمساواة كأبعاد      لتصبح أيديولوجية تصوغ مفاهي   
لها بما ألقـى بظلالـه      النازية والفاشية   توظيف  بعد  قرن العشرين   في النص الأول من ال    كثير من النقد    

 في إطـار  إعادتة الفكرة القومية لسياقهاية بعد الحرب العالمية الثانية إلى ما دفع الليبرال م ،على المفهوم 
والإعلاء من مفـاهيم التـسامح والتعدديـة،        ، والتركيز على مفهوم رحب للقومية،       ديمقراطيالنسق ال 

    )22(.طار النظرية الديمقراطيةإلقومية في وتسكين ا
  :مشكلة الدراسة

،  المواطنـة  مفهـوم تدل القراءة في الأدبيات والدراسات السياسية الحديثة على تزايد الاهتمام ب          
 يتجاوز الدولـة التـي      ، فقد صار هناك منطق     لها فكرة القومية   عرضتلأزمة التي ت  إلى ا ويرجع ذلك   

 وذلـك نتيجـة     ؛التي مثلت ركيزة الفكر الليبرالي فترة طويلة      و ،)23(ياسيهيمنت على منهج التفكير الس    
بروز : وثانيهما،  تزايد المشكلات العرقية والدينية من ناحية     : لهاأو،  تغيُّرَيْن متناقضين في أرض الواقع    

 ـ    ؛  ت والتكنولوجيا من ناحية أخرى    تصالا والتي تأسست على ثورة الا     ،فكرة العالمية   وكـذلك فـإن نم
اهات الأصولية واليمينية المتطرفة في البلدان التي مثلت مهد التجربة الليبراليـة قـد أدى إلـى                 الاتج

وآثارها في الواقع السياسي والاجتماعي     ،   والتأكيد على محوريته لمواجهة هذه الأفكار      ،مفهوممراجعة ال 

                                                           
(19) Harvey Feigenbaum et.al., Shrinking the State: The Political Underpinnings of  
Privatization, Cambridge: Cambridge University Press,1999 , pp.8-12. 
(20) Nettl,op.cit., p.592.  
(21) Peter Berger, “Social Sources of Secularization “ in: Jeffery c. Alexander & Steven 
Seidman (eds), Culture & Society: Contemporary Debates, Cambridge: Cambridge University 
Press, 1990, pp. 240-242. 
(22) Andrew Vincent,”Power and Nationalist Ideology in the 20th Century”, in: Michael 
Freeden (ed.) Reassessing Political Ideologies: The Durability of Dissent, London: 
Routledge,2001, pp.148-150. 
(23) James C.Scott, Seeing Like a State:How Certain Schemes to Improve the Human 
Condition Have Failed, New Haven: Yale University Press, 1998, pp.2-8.. 
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عطف خطيـر فـي    نفضلاً عن وصول الفردية كفكرة مثالية لتحقيق حرية وكرامة الفرد إلى م           ،  الغربي
 بعد أن أدى التطرف في ممارستها إلى تهديد التضامن الاجتماعي الذي يمثل أسـاس               ،الواقع الليبرالي 

  .ته وقاعدأي مجتمع سياسي
 أن تطور مفهـوم      في النظرية السياسية وجد الباحث     صعدتلقضايا التي   من هذا الاستعراض ل   

رائط المفهوم في ظل التطورات الـسياسية       المواطنة يستحق دراسة تستوعب تحولات المعنى ورسم خ       
صارت تتحدى مركزية الدولة من ناحيـة       لاً في علاقة الدولة بالفرد، بل       أثمرت تحو التي  والاقتصادية  

 ومن ناحية أخرى كقيمة ومثالية حداثية، وهي القيمة التـي حكمـت طريقـة               ،كمتغير نظري مفاهيمي  
  . التفكير في السياسة طويلاً

القـومي  تحولات في صعود مفاهيم شتى للمواطنة تتجاوز المفهوم الضيق الأحـادي            وقد تجلت هذه ال   
، وومشكلة الدراسة هي البحث في تطور المفهوم ومـساحاته الدلاليـة             للمعنى كبرَمُليتجلى في تنوع    

، في ضؤ ما شهده التفكير الليبرالي من تحـولات علـى            النظريةوالمنطق الحاكم لهذا التطور وأبعاده      
و " ما بعد القوميـة   "أثر صعود   ثم  الدولة القطرية كإطار حاكم للفهم والتنظير والفعل والحركة،         مستوى  

 والبحث فـي   .فكرة القومية ال ونظريات الدولة   جهود مراجعة    وتقاطعه مع    –∗" ما وراء الدولة القومية   "
 أزمة واضحة  المواطنة   ازدادت تنامياً مع العولمة، وبيان كيف شهد مفهوم       التي  جديدة للمفهوم   البعاد  الأ

  .الديمقراطيةنظرياتها المتغيرة لليبرالية ووالنظرية في تسكينه على الخرائط المفاهيمية 
  :أهمية الدراسة

قـد   - في هذه المرحلة التاريخية من تطـوره       -في الفكر الليبرالي  " المواطنة "مفهومإن دراسة   
  :ر عمليبعضها نظري والآخ ،اكتسبت أهمية مضافة لاعتبارات عديدة

  : نظريةالعتبارات الا
حيث يمكن من خلال هذه الدراسة تتبع الفكر الليبرالي في تطوره ورصده من خلال التاريخ النقـدي                  
 مفهـوم ولأن  ،  تاريخ الجدل والمناظرات بشأن مفاهيمه المختلفة     هو    باعتبار أن تاريخ أي فكر     ،مفهوملل

 ، في الفكر الليبرالي ونظريات الدولة والديمقراطية       مركب يتشابك مع المفاهيم الأخري     مفهومالمواطنة  
ويرصد فـي الوقـت ذاتـه       ،  المدخل المناسب ليدلف الباحث منه لساحة هذا الفكر الواسعة الحية         هو  ف
وسبل معالجتها للمـشكلات الفلـسفية      ،  ت الليبرالية الإجابة عن الأسئلة الكبرى لفكر الاستنارة       حاولام

  .ت في واقع المواطنة كممارسة في الساحة السياسيةوالواقعية التي واجهتها وتجل
 ،دراسة وتحليل النظرية السياسية الليبرالية الآن في لحظة تحولها الكبرى لنموذج تفسيري جديـد                -

 ، وتغيـر دور الدولـة     ، بالتحول في الاقتصاد الدولي    مقرونةيتبنى أدوات ومفاهيم جديدة غير مسبوقة       
                                                           

 وصف يطلق على مرحلة العولمة التي لم تعѧد القوميѧة فيهѧا هѧي منѧاط الانتمѧاء ولا الدولѧة القوميѧة الوحѧدة                      "ميةما بعد القو  "  ∗∗
مѧا  "فمفهوم يرفع هذا التصور لمѧستوى نظѧري فѧي تقاطعѧه مѧع              " ما وراء القومية  "الفاعلة بمفردها على الساحة االدولية، أما       

ومراجعتها من قبل نقادها الذين ينحѧون لكѧشف تحيѧزات الحداثѧة للطبيعѧة               ، أي مرحلة تجاوز أطروحات الحداثة       "بعد الحداثة 
بعاد المرآبة من الوجود الإنسانين ولا يعني أن التجربѧة الواقعيѧة للقوميѧة وقوتهѧا                على حساب الإنسان وللعقل على حساب الأ      

 . طوتها بل يشير لأن هناك ارهاصات جديدة ومستجدات طرأت أثرت على مرآزية الفكرة وسقد انتهت
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،  في الوقـت ذاتـه      وداخلياًّ يد حدة الفوارق الاقتصادية دولياًّ    تقليدية مع تزا  وتراجع التقسيمات الطبقية ال   
والانفجـار  ،  صعود الحركات الاجتماعية العابرة للقومية فيما يوصف بنهضة المجتمع المدني العالمي          

وهـي  ،  ي وأداة للإدارة السياسية   اتصالالمعلوماتي واستخدام الشبكات المعلوماتية بشكل حاسم كوسيط        
  . وواقع المواطنةمفهوم على أول ما ألقتتحولات التي ألقت بظلالها ال
، الحاجة لتحقيق تراكم في الدراسات النظرية العربية التي تدرس المفـاهيم الـسياسية وتطورهـا                 -

  .تطوراته المتلاحقةوتدرس الفكر والواقع الليبرالي دراسة نقدية تتابع 
    : عمليةالعتبارات الا
بل يطـرح نفـسه الآن      ،   تجارب ديمقراطية في العالم الغربي فقط      يؤسسالليبرالي لم   ن الفكر   إحيث  -

التي تعرضت للكثير    مقولات نهاية    ، بدءاً من  حد للواقع السياسي والفكري   أو  وبشكل شبه منفرد كبديل     
 ـ  ،الفلسفةنهاية  وبل  اللغة  نهاية   نهاية الإنسان و   :النقد، ووصولاً لإعلان كل النهايات    من   ي دول   وذلك ف

 الـذي تفككـت      السابق الديمقراطية كما في دول المعسكر الشيوعي      والعالم الثالث التي تشهد تحولاً نح     
الأمر الذي يرتهن بتحول الرابطة السياسية داخل مجتمعاتها من رابطة تقليدية إلى رابطة             هو  و،  صالهأو

لـذا  ؛  مة حادة في موطنه الأصلي    برالي أز  المواطنة اللي  مفهومالذي يواجه فيه    نفسه  في الوقت   ،  مواطنة
ودلالاته النظرية والواقعية يمكن أن يساعد القوى الديمقراطية فـي          " المواطنة "مفهومفإن دراسة تطور    

العالم الثالث على الاستفادة من الإجابات التي قدمها الفكر الليبرالي لمشكلات التعددية السياسية والدينية              
إن  . للتعامل مع واقعها المتشابك    مفهومية وترشدها إلى مدى ملاءمة ال     والتي تهدد مسار التنم   ،  والعرقية

 يمكن أن تجنب المجتمعات التي تبحث عن بديل ديمقراطـي تكـرار             راسة النقدية للمفاهيم السياسية   دال
كما سـتمكنها   ،  أخطاء ومشكلات نظرية وعملية وقعت فيها التجربة الليبرالية عبر مسيرتها من ناحية           

 وتحديد مـا يمكـن      ،العام  و الخاص في الليبرالية الغربية عن الإنساني      و التاريخي و ثقافيمن تمييز ال  
ومـا يلـزم تجنبـه      ،  مةءوليد بديل جديد وأكثر نفعاً وملا     ة ت حاول وم ،الاستفادة به من أفكار ومؤسسات    

  .بالكلية
 علاقـة   : مثـل  ،ه المواطنة في الفكر الليبرالي فـي تطـور        مفهومة المرتبطة ب  ن الإشكاليات الرئيس  أ -

 لخدمـة أهـداف     ، وبالقطاع الخاص من ناحية أخرى     ،المجتمع المدني والعمل الأهلي بالدولة من ناحية      
 وكذا دوره على الساحة الدولية مع       ،العدل الاجتماعي وتحقيق العدالة التوزيعية مع تراجع دولة الرفاهة        

وتزايد الوعي بحتمية إشـراك     ،  ئة والفقر امتزاج الأجندات والمطالب الداخلية والخارجية في قضايا البي       
والتطوير ،  والجدل بشأن دور الدين في المجال العام وموقعه       ،  المرأة في المجال العام اقتصادياً وسياسياً     

وأزمة المـشاركة وانتـشار ظـاهرة العـزوف         ،  المتسارع في مؤسسات التمثيل الديمقراطي ودورها     
كل هذه القضايا وغيرها هي      - دفع المواطن للمشاركة   ةحاولمالسياسي في النظم الديمقراطية الغربية و     

ولا شك أن فهماً أعمق لتطور       . دول العالم الثالث التعامل معها في زمن العولمة        حاولتقضايا مصيرية   
 الليبرالية للإجابة على    تحاولاالم المواطنة الذي صار يستوعب في تطوره        مفهومالليبرالية عبر دراسة    

  .  يصبح من الناحية العملية أمراً بالغ الأهميةمفهوم تطوير الهذه التحديات عبر
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 المواطنة في الخطاب السياسي     تنامي الحديث عن   تزيد الأهمية العملية والمستقبلية  للدراسة في ظل          -
، 2006 و 2005 يخلال عام في مصر    الجدل حول التعديلات الدستورية      أدىقد  مصري،  ف  الالعربي و 

وما ثار من أهمية مبدأ المواطنة في صياغة التعـديلات، إلـى             2007 ور مطلع للدستتعديل جزئي   وال
اكساب نتائج هذه الدراسة أهمية عملية إضافية كي تسهم في تعميق هذا الجدل وما سيكون لهـا مـن                   

  )24(. .مساهمة في استجلاء أبعاد المفهوم وبحث تجلياته السياسية
الإسهام في ترشيد الرؤى السياسية والفكرية الوطنية وفتح        ها  يمكنالسياسية  للمفاهيم  النظرية  الدراسة  إن  

 للإسهام الليبرالـي فـي      -السلبية والإيجابية -  وإلقاء الضوء على الجوانب المختلفة     ،آفاق جديدة أمامها  
  . في الواقعقضايا المواطنة

  الدراسات السابقة
 نسبيا وأنه لا يوجـد      حديثةية  نة باللغة العرب  يلفت النظر أن الكتابات المتاحة عن مفهوم المواط       

اهتمام بتأصيل مفهوم المواطنة في الفكر الليبرالي رغم أنه النموذج البارز على المـستويين النظـري                
تنامي الاهتمام بالفكرة الديمقراطية لأسباب سياسية ودولية متنوعـة          ويأتي ذلك الاهتمام مع      ،والواقعي

خاصة مع تنامي النزاعات الطائفية والإثنيـة       قل العربي،   مما طرح مفهوم المواطنة بقوة على أجندة الع       
وتراجع الفكرة القومية مما دفع المفكرين للنظر للمواطنة كفكرة جامعة تحقق الوحدة والديمقراطية معاً،              

 الأقليـات  ها حقـوقَ الكتابات، فنظرت للمواطنـة بوصـف  لكن غاب تحرير المفهوم في العديد من هذه    
 مـن أجـل دعـم التحـول         مام القانون والدمج في منظومة الحقوق والواجبات      والمرأة أي المساواة أ   

الديمقراطي والانتقال من نظم سياسية لها طبيعة سلطوية تم تكريسها في مرحلة مـا بعـد الاسـتقلال                  

                                                           

 وتعزيز العاملة، الشعب قوي تحالف عن بديلاً المواطنة يؤكد مبدأ بما) 1 (المادة صياغة تضمنت التعديلات إعادة )24(
 12و 4 و 1: المواد المحليات؛ وتم تعديل وتطوير المرأة، وتمكين الحزبية الحياة ودعم والحريات، المواطن حقوق
 نصوصها بين التلاؤم الأولى لتحقيق الفقرة 180و 73و 59و الثانية قرةالف 56و 37و 33و 30و 24و الأولي الفقرة

 مبدأ يؤكد بما) 1 (المادة صياغة وإعادة 59، المادة إلغاء تم السياق هذا وفي. الحالية والسياسية الاقتصادية والأوضاع
 تحكم التي الثوابت بعض يد لتأك)5 (للمادة ثالثة فقرة إضافة العامل؛وتمت الشعب قوي تحالف عن بديلاً المواطنة

 ما وهو الأصل، أو الجنس أو الدين بسبب المواطنين بين التفرقة بعدم وذلك الشعب، بها ويتمسك المصرية الشخصية
 أو حزبي أو سياسي نشاط أي مباشرة حظر بهدف المادة تلك إلي ثالثة فقرة وإضافة. 40 المادة في الدستور به احتفى

 أو الدين بسبب تفرقة دون وحدها المواطنة أساس فقط على الاصل، أو الجنس أو لدينا أساس علي الأحزاب قيام
  :حول منهج الاصلاح الدستوري ومحورية المنظور القانوني فيه راجع. الأصل، فضلاً عن تعديلات أخرى أو الجنس

  .2006مطبعة مجلس الشعب،  :صلاح الدستوري،القاهرة دراسة في منهج الإأحمد فتحي سرور،.د 
  : بمدارسه المتنوعة راجعمصري ال السياسي الفكرقضاياحول و

 الـسياسية بجامعـة   مركز البحوث والدراسات  : ، الخبرة السياسية المصرية في مائة عام، القاهرة       )محرر(نازلي معوض 
  .2001القاهرة، 
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  المواطنة من منظور قـومي       وتناولت الكتابات  )25( بإعطاء الدولة دوراً مركزيا في السياسة والاقتصاد      
دون محاولة للنظر لهـا بوصـفها       لكن   في ظل العولمة     تواجه تحدياً لى أن الفكرة القومية     حيث ذهبت إ  

ليبرالي تأصيل  لدون سعي   كما في المواطنة العالمية و    وليست نقيضا لها     من مستويات المواطنة     مستوى
تـراث  ال للفارابي في    "المعمورة الفاضلة " فكرة   لمستويات الانتماء  ،كالتصور المركب )26(عربي للمفهوم 

 رآه اقتراباً من المفهوم من خلفية إسلامية فقـد          أما الكتابات التي اتخذت   ). المثالالإسلامي على سبيل    
ه مرادفاً لحقوق غير المسلمين دون توسع في الجوانب الأخرى الاقتصادية والاجتماعية            معظمها بوصف 

خلفية مفهوم الرابطة الدينية كمناط     ي أنها بنت على     أ،  )27(للمفهوم أو تحولاته في ظل العولمة     والثقافية  
إرث قافية والإثنية، وربما يرجـع هـذا إلـى    مركزي للاختلاف دون التعرض للعديد من التحولات الث 

المواطنة مـن منظـور عربـي       كتابات أخرى   اعتبرت  في المقابل   و .قومية نظريا التنازع مع الفكرة ال   
 الديمقراطية فـي المنطقـة   مساعي التحول نحو قومي فكرة الحل لأزمة المشاركة ومفتاح مفاهيمي في         

ق العربـي  دعيم الفكرة الليبرالية فـي الـسيا    عضها من خلفية ليبرالية في سعي ل       وانطلق ب  ،)28 (العربية
 أقرب للقبول من مفهوم الفردية المتطرفة وأكثر مدنية         اً تضامني اً جامع اًه مفهوم بمفهوم المواطنة بوصف  

الماضية في مواجهة فكرية على خط       عها الأصوات الليبرالية في العقود    من الرؤى الدينية التي دخلت م     

                                                           

 وليم ؛1988نية، القاهرة   ثاطارق البشري، المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية، دار الشروق، الطبعة ال            (25)

وليم سليمان قلادة    ؛1999لقبطي للدراسات الاجتماعية،    المركز ا :دراسات ومقالات، القاهرة  :مبدأ المواطنة  سليمان قلادة، 
المركـز القبطـي للدراسـات      :تاريخياً،دسـتورياً،فقهياً،القاهرة : واسماعيل صبري عبد االله ومحمد سليم العوا،المواطنة      

مستقبل المسيحيين العرب في الشرق الأوسـط،       : ؛ أندريه زكي،الإسلام السياسي والمواطنة والأقليات     1998الاجتماعية،
ــاهرة ــة،  :الق ــشروق الدولي ــة ال ــميرمرقص،الآخر،الحوار،المواطنة،القاهرة2006مكتب ــشروق  :؛ س ــة ال مكتب

مكتبة : الناصر،المواطنة،عمان إبراهيم.د ؛2006مركزالراية،:وحقوق المواطنة،جدة  محفوظ،الآخر ؛محمد.2005الدولية،
  .2002الرائد العلمية، 

؛ الـسيد   2002المركـز القبطـي للدراسـات الإجتماعيـة،         :السيد ياسين، المواطنة في زمن العولمة، القـاهرة       (26) 
 ـ    :؛ هـاني لبيـب، المواطنـة والعولمـة        2000نهضة مـصر،  :ياسين،العالمية والعولمة،القاهرة  ع الأقبـاط فـي مجتم

مركز القاهرة لحقـوق   :تساؤل الزمن الصعب،القاهرة  : ؛ قايد دياب، المواطنة والعولمة    2004ر الشروق، دا:متغير،القاهرة
 مركز دراسات الوحـدة العربيـة،       – دراسة استطلاعية    –؛ أبو سيف يوسف، الأقباط والقومية العربية        2007الإنسان،  

تاريخ العربي الإسلامي ، مركز القاهرة لدراسات       المواطنة في ال  :  هيثم مناع   . د ؛1987الطبعة الأولي، بيروت، يوليو     
  .150-7، ص2007، خريف 20مجلة التسامح، السنة الخامسة، العدد  ،"المواطنة"؛ ملف1995نسان، حقوق الإ

المعهـد العـالمي للفكـر    : حقوق غير المسلم في المجتمع الإسلامي، فيرجينيـا   : راشد الغنوشي، حقوق المواطنة   (27) 
دار : موقع غير المسلمين في مجتمـع الإسـلام، القـاهرة         : ؛ فهمي هويدي، مواطنون لا ذميون     1993،  2الإسلامي، ط 

   .1990الشروق، 

، بيروت، يوليو   ات الوحدة العربية   مركز دراس  – دراسة استطلاعية    –أبو سيف يوسف، الأقباط والقومية العربية       (28) 
؛ علـي   1995، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنـسان،        المواطنة في التاريخ العربي الإسلامي      :هيثم مناع   .؛ د 1987
  .2001مركز دراسات الوحدة العربية، :،المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية، بيروت)محرر( خليفة
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 وإن  )30( في الالتفات للبعد المدني والتعليمي في المواطنـة         وبدأت بعض الكتابات مؤخرا    ،)29(العلمانية
بقي منفكاً عن تصور خريطة أوسع للمواطنة الديمقراطية بمستوياتها اللغوية والثقافية والدينيـة التـي               

  .مؤخراً في الخريطة الدلالية للمفهوم كما سنرىبرزت 
 وغلبـة النظـرة المدنيـة       ،ويلاحظ على هذه الأدبيات العربية بشكل عام غياب البعد المقارن         

وبناء دلالته على خلفية اقترابـات       ،والوعي بتعقد خريطة المفهوم   أ التأصيل الفلسفي    وضعف ،السياسية
دراسـات  لتفات لارتباطه بالحداثة التـي بقيـت تنـتقش فـي ال     وعدم الا،الثقافة والاقتصاد والاجتماع 

) العقل والـنص الـديني  جدل و،جدل الدين والدولة  (اً علمانياً فلسفياًها مشروعوالكتابات الفكرية بوصف  
دون التفات لتجلياتها في فكرة المواطن الرشيد وأثر ذلك على الجماعة السياسية أو ارتبـاط الفرديـة                 

مـرأة  ت المدن، بله الإشكاليات الفلسفية للرؤية النسوية المتضمنة في فكرة مواطنة ال           والعقلانية بمساحا 
 أي متابعة لفكرة المواطنة متعددية الثقافات بما تحمله مـن  من منظور ليبرالي محض، ولم يجد الباحث   

كلات الدمج  تنوع واستيعاب للتعددية العرقية والثقافية والتي يمكن للعقل العربي الاشتباك معها لحل مش            
  . السائدنظورها النمطي القانونيالمعقدة بديلاً عن مفهوم المواطنة القومية بم

 نظري في الفكـر     مفهوم سواء ك  ، المواطنة تتناولتتعدد الكتابات التي    أما في الأدبيات الغربية ف    
  .كرابطة سياسية ترتبط بممارسة واقعيةأو  ،الليبرالي

  :صور الآتي وفق التويمكن تقسيم هذه الكتابات 
محـور  كانت  ) ليةأومراجع  (ة   هناك كتابات رئيس   :التاريخية وتطور الرؤية  / من الناحية الزمنية  

 ـ أو  ،  تعديلاً وتطويراً أو  ،  اتفاقاً-  حول مضمونها وفلسفتها   ت ودار ،التحليل والدراسة   -زاًوارفضاً وتج
 ، فيهـا عـن تكـون الدولـة        لأفكار الـواردة  إلى ا  واستندت   ،الكتابات المختلفة في موضوع المواطنة    

  .المواطن/  وحدود الحرية والحقوق السياسية للفرد،مةا والإرادة الع،والإجماع
هـي   وجـون لـوك   ،   جون ستيوارت ميل   : من أمثال  ،ائلو آباء الليبرالية الأ   وقد كانت كتابات  

في بطة السياسية    لعلاقة المواطن بالدولة وطبيعة الرا     الليبراليالنسق الفكري   التي شكلت رؤية    الكتابات  
 مفهـوم كانت الأساس ل  ف  مع تبلور تيار عام حول فكرة العقد الاجتماعي،        ، الماضية ةثلاثالقرون  العبر  

لفترة طويلـة رغـم التحـولات       المواطنة   مفهومها  تجاوزالحقوق المدنية والحقوق السياسية التي لم ي      

                                                           

مـايو   ،64سعيد النجار، مفهوم المواطنة في الدولة الحديثة، رسائل النداء الجديد، عـدد             : أنظر على سبيل المثال    (29)
،السنة الثانية،العدد  )المركزالدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية   (منى مكرم عبيد، المواطنة، سلسلة مفاهيم       ؛   2003

   .2006، مارس 15

دار الطليعة للطباعة   : متى يصير الفرد في الدولة العربية مواطناً، بيروت       : ناصيف نصار، في التربية والمواطنة    (30) 
مدخل بناء روح المواطنة، القاهرة، الأمانة العامة للمـدارس         :وجورج إسحق، المشاركة  عماد صيام   .؛ د 2002والنشر،  

مركز القدس  :، عمان )وقائع مؤتمر (، نحو خطاب إسلامي ديمقراطي مدني       )محرر( ؛عرب الرنتاوي  2000الكاثوليكية،    
  .2007للدراسات السياسية، 


